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127828 ‐ الأسباب الواردة ف هبة سودة ليلتها لعائشة وبيان الراجح منها

السؤال

ذُكر أن النب صل اله عليه عرض عل " سودة بنت زمعة " الطلاق عندما كبرت ف العمر ، ولنها رفضت ، ومن ثَم أعطت

يومها لعائشة رض اله عنها . يبدو ل أن هذا الفعل عل إطلاقه هذا لا يمن أن يون صدر من النب صل اله عليه وسلم ؛

. ون هناك خلفية لهذه القصة ، وهو الأمر الذي أريد أن تشرحوه لإذ أنه لا بد من أن ي

الإجابة المفصلة

الحمد له.

ثبت ف الصحيحين أن أم المؤمنين " سودة بنت زمعة " رض اله عنها وهبت ليلتها لعائشة رض اله ، وهذا المقدار لا شك

فيه من حيث الثبوت ، ولن ما هو سبب هذا الفعل من أم المؤمنين سودة رض اله ؟ جاء ذلك عل وجوه متعددة :

1. قيل : إن ذلك كان بعد تطليق النب صل اله عليه وسلم لها .

2. وقيل : إنه صل اله عليه وسلم هم بتطليقها .

3. وقيل : إنها ظنَّت أنه سيطلقها ، ولذا تنازلت عن ليلتها لعائشة ؛ لتبق ف عصمته صل اله عليه وسلم ف الدنيا ، وتون

زوجة له ف الآخرة ، فقبل منها ذلك صل اله عليه وسلم .

4. وقيل : إنها أرادات بتلك الهبة رضا رسول اله صل اله عليه وسلم ؛ حيث كانت تعلم محبته لعائشة رض اله عنها ،

وهذان السببان هما أصح ما ورد من الأسباب لذلك الفعل منها رض اله عنها .

أ. أما ما ورد أنها رض اله عنها وهبت ليلتها لعائشة بعد أن طلقها النب صل اله عليه وسلم : فه رواية ضعيفة .

قال ابن الملقّن – رحمه اله ‐ :

وهذِه رِواية الْبيهق من حدِيث هشَام عن ابِيه : " انه علَيه السَم طلَّق سودةَ ، فلما خرج الَ الصَة أمستْه بِثَوبِه ، فقالت : ما

ل ف الرِجال حاجة ، ولَنّ ارِيد ان احشَر ف ازواجك ، قَال : فراجعها ، وجعل يومها لعائشَة ، فَانَ يِقَسم لَها بيومها ، ويوم

سودة " .

ينعمجم تهميان عدي : راب قَالو ، س بِهاب  : قُطْنالدَّار قَال ، يهن اخْتلف فمم وهمد العطاردي ، وحا يهاله : فسإر عذَا مهو
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علَ ضعفه ، وقَال مطين : كانَ يذب .

" البدر المنير " ( 8 / 48 ) .

وكذبه رحمه اله ليس ف الحديث ، وإلا كان حديثه موضوعاً ، وقد بينه الإمام الذهب رحمه اله فقال إنه كذب ف لهجته ، لا

ف روايته .

قال رحمه اله :

قُلْت : يعن ف لَهجته ، لا انَّه يذِب ف الحديثِ ، فَانَّ ذَلكَ لَم يوجد منه ، ولا تَفَرد بِشَء ، ومما يقَوِي انَّه صدوق ف بابِ

بِه احتَجو ، اهقَوو ، يبالخَط لَيهع َثنقَد ارٍ ، ويب بن ونُسن يع ، بِيهن اولٍ ، عغَازِي " بِنُزالم " ناقاً مروى اونَّه را : ةايِوالر

. هفيانتَص ف قهيالب

" سير أعلام النبلاء " ( 25 / 55 ) .

وثمة رواية أخرى نحوها قال عنها الحافظ ابن كثير ف "  التفسير " ( 2 / 427 ) : غريب ، مرسل .

ه عليه وسلم بطلاق سودة : فلم نره فال صل النب ه عنهما لما همال ب. وأما القول بأن سودة وهبت ليلتها لعائشة رض

حديث ، بل كان فهماً من بعض المفسرين، والعلماء ، ومن ذلك:

قال الماوردي – رحمه اله – ف بيان سبب نزول قوله تعال : ( وانِ امراةٌ خَافَت من بعلها نُشُوزاً او اعراضاً ) ‐ :

أحدهما : أنها نزلت ف رسول اله صل اله عليه وسلم حين هم بطلاق سودة بنت زمعة ، فجعلت يومها لعائشة عل ألا يطلقها

، فنزلت هذه الآية فيها ، وهذا قول السدِّي .

" تفسير الماوردى " ( 1 / 533 ) .

ج. وأما ما ورد أنها رض اله عنها خشيت من تطليق النب صل اله عليه وسلم لها فقد ثبت ف أحاديث صحيحة :

هال َّلص هال ولسا رفَارِقَهنْ يا فَرِقَتو ، نَّتسا ينةَ حعزَم ةُ بِنْتدوس لَقَدْ قَالَتشَةُ : وائع قَالَت : عروة بن الزبير قَال نع

هال لنْزكَ اذَل ف : نَقُول : ا ، قَالَتنْهم لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسكَ رذَل شَةَ ، فَقَبِلائعل موي هال ولسا ري : لَّمسو هلَيع

تَعالَ وف اشْباهها ‐ اراه قَال ‐ : ( وانْ امراةٌ خَافَت من بعلها نُشُوزاً ) .

رواه أبو داود ( 2135 ) ، وصححه الألبان ف " صحيح أب داود " .
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لعاجو ، نسماو ، قْنّتُطَل  " : فَقَالَت لَّمسو هلَيع هال َّلص ِا النَّبقَهّطَلنْ يةُ ادوس تيخَش : اسٍ قَالبع ناب نةَ عرِمع نوع

. ( رخَي لْحالصا ولْحا صمنَهيا بحلصنْ يا اهِملَيع نَاحج ََف ) : لَتفَنَز ، لشَةَ ، فَفَعائعل موي

رواه الترمذي ( 3040 ) وصححه الألبان ف " صحيح الترمذي " .

د. وأما ما ورد أن سودة وهبت ليلتها لعائشة رض اله عنها ساعية لرضا رسول اله صل اله عليه وسلم فقد ثبت ـ أيضا ـ

عن عائشة رض اله عنها ، قالت : " غَير انَّ سودةَ بِنْت زَمعةَ وهبت يومها ولَيلَتَها ، لعائشَةَ زَوج النَّبِ صل اله عليه وسلم

تَبتَغ بِذَلكَ رِضا رسولِ اله صل اله عليه وسلم " رواه البخاري ( 2453 ) .

هذه الآثار واضحة من كلام عائشة رض اله عنها أن " سودة " إنما خافت أن يطلقها النب صل اله عليه وسلم بسبب كبر

سنّها ، وليس أنه باشر طلاقها فعلا ، وما ورد أنه فعل ذلك : مرسل ضعيف لا يصح ، ولم يرد أنه هم بطلاقها لأجل كبر سنّها .

السن ها ، ولا من أجل الشهوة ، فقد كانت كبيرةً فّمن أجل صغر سن ه عليه لم يتزوجها أصلاال صل وأمر آخر : أن النب

حين تزوجها ، وكل نسائه لما تزوجهن كن ثيبات ، وذوات أولاد ، إلا عائشة رض اله عنها ، فلم ين نبينا صل اله عليه

وسلم صاحب شهوة يبحث عن أبار وصغيرات ليتزوجهن ، ثم إن كبرن طلَّقهن ، وكل من علم شيئا من سيرته وحاله : قطع

بذلك ، ونزهه عن إفك الأفاكين .

نَاهها والَّذِي ه دِيثًا فَظُنُّوا بِهح لَّمسو هلَيع هال َّلص هولِ السر نع مُدَّثْتذَا حا ) : ه عنه قَالال بٍ رضطَال ِبا نب لع نع

. ( تْقَاهاو دَاههاو

. الصحيحين". انته مقدمة سننه (20) ، وقال البوصيري : "هذا إسناد صحيح ، ورجاله محتج بهم ف رواه ابن ماجة ف

"مصباح الزجاجة" (1/47) .

وروي ذلك ـ أيضا ـ عن عبد اله بن مسعود ، رض اله عنه .

. انته " اهالِ تَقْومِب بنْساو يا : تْقَاهاو ، دَاهالِ همِق بلْيادَى وهاره ، وغَي نم فَق بِهوا والَّذِي ه يه : " اقال السندي رحمه ال

واله أعلم


